المحاضرة (03): أهمّيّة المخطوطات في البحث العلمي ودورها في الحفاظ على الهوية  
أهداف المحاضرة: تهدف المحاضرة إلى تثمين وتأكيد دور وأهمّيّة المخطوطات العربيّة في الحفاظ على التراث العربي والإسلامي، وتثبيت الهويّة.
أهمّيّة المخطوطات:
       ثروة الأمّة العربيّة الإسلاميّة من المخطوطات هي أعظم ما خلّفته الأجيال الماضيّة، فهي مؤلّفات وضع فيها العلماء خلاصة أفكارهم وتجاربهم وإبداعاتهم وهي حافلة بدراسات قيّمة في شتّى المعارف الإنسانيّة التي توصّلوا إليها، واستفاد منها الغرب والعالم أجمع، فكانت أساسًا للحضارات الحديثة والعلوم المعاصرة المتطوّرة.
       تبرز أهمّيّة التراث العربي من المخطوطات وفضله على الحضارة الإنسانيّة، حيث تنبّه الغرب لأهمّيّتها فأسّسوا كراسي الأستاذيّة في الجامعات لدراسة هذا التراث وأثره على الحضارة العلميّة.
        ألّف الغربيون كتبًا حول هذا التراث، واستطاعوا أن يُطلعوا العالم الغربي على أهمّيّة التراث العربي المخطوط من خلال التحقيق والدراسة والترجمة، وانصرف البعض، كما فعل مايرهوف المستعرب الألماني، وهو طبيب العيون الذي استقرّ في مصر عام1900م، meyerhof متتبعًا المجال الطبي والاكتشافات في علم التشريح وغيره، وحقّق عددًا من المخطوطات.
        تعدّ مؤسّسة الفرقان بلندن من أحدث مؤسّسات إحياء التراث الإسلامي، وكان الدافع وراء إنشائها حبّ التراث والحرص على صيانته وحفظه كأثرٍ علمي فريد، وتمّ إعداد فهارس للمخطوطات الإسلاميّة، ومجمّع اللغة العربيّة بدمشق أو المجمّع العلمي العربي في تسمّيّته القديمة، فكان في طليعة الهيئات المعنيّة بحفظ التراث المخطوط، ودراسته، وتحقيقه منذ تأسيسه عام 1919م.
        تراثنا العربي من المخطوطات يشكّل جزءًا مهمًّا من تراث الأمّة العربيّة الإسلاميّة وحضارتها من أبرز الحضارات الإنسانيّة وأشملها في العلم والمعرفة، وهو تراثٌ غزير متنوّع، وهو تراث يمتاز بالتفوّق في مضمونه وكمّيّته في زمنٍ كانت فيه الكتابة فيه باليد هي وسيلة نقل العلوم والثقافة، وهو وسيلة بطيئة، فكان الباحثون يسعون وراء نسخ المخطوطات، وينتقلون من مكانٍ إلى آخر، كان الاهتمام بادئ الأمر منصبًا على التأليف في علوم القرآن والحديث، فنشأت علوم كثيرة متصلة بهما، كعلم القراءات والتفسير، وعلوم الحديث وغيرها، ثمّ أخذت الكتابة تنتشر، والتأليف يزداد في علوم اللغة العربيّة التي اتسع نطاقها، وكانت ترفد الدراسات القرآنيّة، وامتدّ التأليف ليشمل علومًا أخرى، كالأخبار الأدبيّة والتاريخيّة والجغرافيّة والعلميّة.
  يُسهم تحقيق المخطوطات في حفظ التراث العربي والإسلامي من الضياع، ويساعد الباحثين على دراسة النصوص القديمة بصورة علميّة دقيقة. 
      وقد أدّى تطوّر وسائل البحث الحديثة إلى اكتشاف عدد كبير من المخطوطات في مكتبات العالم، ممّا زاد من أهميّة هذا العلم في الدراسات الأكاديميّة المعاصرة، وأصبح تحقيق المخطوطات جزءًا أساسيًا من الدراسات الجامعيّة في مجالات التاريخ واللغة العربيّة والدراسات الإسلاميّة.
